
اغتيــال خــاشقجي.. مــا يعنيــه مــرور العــام
الأول لحليف ترامب المقرب محمد بن سلمان

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

قبــل عــام، دخــل الصــحفي الســعودي البــارز جمــال خــاشقجي، إلى مبــنى القنصــلية الســعودية في
إسطنبول للحصول على الأوراق حتى يتمكن من الزواج من خطيبته التركية، التي كانت تنتظره خا

المبنى، لكنه لم يُرى مجددًا.

كــان خــاشقجي، البــالغ مــن العمــر  عامًــا أحــد المســاهمين في صــحيفة “واشنطــن بوســت”، ينتقــد
النظــام الســعودي، وكــان يعيــش في المنفــى في الولايــات المتحــدة إلى أن اغُتيــل داخــل قنصــلية بلاده في
كتوبر/تشرين الأول  على يد فريق أرُسل من المملكة العربية السعودية، ومن إسطنبول في  أ

بينهم مقربون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة.

نفــى الســعوديون وابــن ســلمان – المعــروف في دوائــر الإعلام الغــربي باســم MBS –  باســتمرار أن ولي
العهد كان له أي دور مباشر في اغتيال خاشقجي، وبدلاً من ذلك، أرجعوا ما حدث إلى “عملية شريرة
قــام بهــا قتلــة مــارقون”، وُجهــت الاتهامــات إلى  منهــم، في حين يــواجه  منهــم عقوبــة الإعــدام
المحتملـة، علـى الرغـم مـن الطبيعـة الغامضـة للنظـام القـانوني السـعودي، إلا أنـه ليـس هنـاك مـا هـو

واضح حول القضية التي لم تحل بعد.
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بالنسـبة للموقـف الأمريـكي، مثلـت جريمـة اغتيـال خـاشقجي اختبـارًا عسـيرًا وطـويلاً لإدارة ترامـب في
ظل الضغوط التي تتعرض لها من المؤسسات الأمريكية التي انتهجت مواقف مغايرة لموقف ترامب
ير اســـتخباراتية إنـــه يقـــف وراء مقتـــل الصـــحفي الـــداعم لـــولي العهـــد الســـعودي الـــذي قـــالت تقـــار

السعودي. 

مأزق حليف ترامب المقرب

منــذ الساعــات الأولى لوقوعهــا، أثــارت قضيــة اغتيــال خــاشقجي داخــل الــبيت الأبيــض بــواعث قلــق
شديدة بشأن حكم الأمير الشاب الذي تغلغل منذ سنوات داخل دوائر الحكم، وأدت تداعياتها إلى
رفض أغلبية الشعب الأمريكي الوقوف مع السعودية، لكنه رفض بدا مغايرًا لموقف ترامب المتمسك

بدعم ولي العهد السعودي.

ــا يــة الأمريكيــة – “بثقــة عاليــة” وفقً في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، خلصــت وكالــة المخــابرات المركز
لصـحيفة “واشنطـن بوسـت” – إلى أن بـن سـلمان أمـر بقتـل خـاشقجي، وهـذا مـا رأى فيـه البعـض
تهديــدًا لجهــود الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب للحفــاظ علــى علاقــات بلاده مــع الســعودية باعتبــار

 للسلاح لأسلحتها والعالم.
ٍ
كبر مشتر كبر حلفائها وأ الأخيرة أحد أ

حديث بين ترامب وابن سلمان على هامش اجتماع قمة العشرين الأخيرة في أوساكا باليابان

بدا الأمر في البداية وكأن ترامب قد ينأى بنفسه عن ابن سلمان، وبعد أقل من أسبوعين من مقتل
ية خاشقجي، وعد الرئيس دونالد ترامب في لقاء مع برنامج “ دقيقة على شبكة “CBS” الإخبار
الأمريكيــة “بعقوبــة شديــدة” علــى الســعوديين إذا ثبــت أنهــم قتلــوا خــاشقجي الــذي كــان مقيمًــا في

الولايات المتحدة وصحفيًا كان يساهم بانتظام في مؤسسة إعلامية أمريكية كبرى.
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وبعد شهر، ورغم إقراره أن ولي العهد السعودي قد يكون على علمٍ بمخطط قتل خاشقجي، تراجع
ترامب، مبررًا ذلك بمبيعات الأسلحة الأمريكية الضخمة للسعوديين، وأخبر المراسلين “إنها أمريكا
أولاً بالنســبة لي، الأمــر كلــه يتعلــق بـــ”أمريكا أولاً”. لــن نتخلــى عــن مئــات المليــارات مــن الــدولارات مــن
الصفقات، ونسمح لروسيا والصين ولكل شخص آخر بالحصول عليها. لن أدمر اقتصاد بلادنا من

خلال حماقة مع المملكة العربية السعودية”.

كـبر دولـة في العـالم، والـرد المنطقـي قـد يقـول قائـل إنـه مـن الذكـاء أن يـدفع ابـن سـلمان ليشـتري ولاء أ
على هذا الكلام: هل كل حلفاء واشنطن يفعلون ذلك؟ وهل المقابل يوازي الثمن المدفوع؟ المواطن
الأمريــكي مســتفيد مــن الثمــن كاســتحداث وظــائف مثلاً، فهــل يعــود المقابــل بالفائــدة علــى المــواطن

السعودي؟ 

من هنا يمكن توصيف العلاقة الأمريكية السعودية بأنها علاقة “زبائنية”، وهو مصلح عرفته روما
 وعميــل أدنى منــه

ٍ
القديمــة، وتعيــد إنتــاجه اليــوم واشنطــن، حيــث تقــوم “الزبائنيــة” علــى وجــود راع

بينهما علاقة تقوم على منافع متبادلة، لكن الأهم أنها غير متكافئة. 

لم يدافع ترامب عن صفقات الأسلحة “المليارية” مع ولي العهد فقط، بل ذهب لدرجة ضربه عرض
الحائـط بأصـوات المـشرعين والسياسـيين والصـحفيين الأمـريكيين الـتي تطـالب باتخـاذ موقـف حاسـم

ينسجم مع القيم الأمريكية إزاء المسؤولين عن مقتل خاشقجي.

 اكتفت واشنطن حتى الآن بفرض بعض العقوبات المالية، وحظرت دخول
متهمًا بالتخطيط والمشاركة في قتل خاشقجي

في ظــل الضغــوط الــتي يتعــرض لهــا مــن المؤســسات الأمريكيــة، لم يســتطع ترامــب تبرئــة ابــن ســلمان
بصورة قاطعة، ثم ما لبث أن عقدت طبيعة العلاقات الإستراتيجية بين واشنطن بالرياض، والبعد
الشخصي للعلاقـة بين ترامـب وابـن سـلمان رد الفعـل الأمريـكي علـى جريمـة اغتيـال حطمـت صـورة
الأمــير المصــلح ورســخت مكانهــا صــورة حــاكم يــرى في كــل مــن يخــالفه قطعــة حديــد ســاخن يجــب أن

تطرق قبل أن تبرد. 

لكـــن علـــى الرغـــم مـــن مواقـــف الكـــونغرس بمجلســـيه تجـــاه الســـعودية ومـــا خلصـــت إليـــه وكالـــة
الاستخبارات المركزية التي حملت بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي، اكتفت واشنطن حتى
ـــا بالتخطيـــط والمشاركـــة في قتـــل الآن بفـــرض بعـــض العقوبـــات الماليـــة، وحظـــرت دخـــول  متهمً

خاشقجي.

يمكن تفسير تغاضي إدارة ترامب بوضوح عن مسؤولية ابن سلمان عن مقتل خاشقجي إلى الوعد
السعودي بلعب دور كبير في أي صفقة تطرحها إدارة ترامب لحل معضلة صراع الشرق الأوسط بين

الفلسطينيين والإسرائيليين. 
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عودة ابن سلمان بمساعدة ترامب

ولي العهد السعودي، الذي صعد إلى السلطة واعدًا بتغيير اجتماعي واقتصادي تحولي في واحدة من
كـثر دول العـالم أهميـة مـن الناحيـة الاستراتيجيـة، والـذي أشـاد بـه كتـاب بـارزون ومـديرون تنفيذيـون أ
أمريكيون باعتباره مبشرًا بمستقبل مشرق للمملكة العربية السعودية، سرعان ما أصبح منبوذًا، لكن

ترامب ساعد في إعادة تأهيله على الساحة العالمية. 

في الاجتمــاع الســنوي لمجموعــة قمــة العشريــن في أوساكــا باليابــان، في يونيــو/حزيران، قــام ولي العهــد
بــالعبث أمــام الكــاميرات بينمــا كــان يحتــل مركــز الصــدارة بين الرئيــس ترامــب ورئيــس الــوزراء اليابــاني

شينزو آبي في وضع مصمم بعناية لالتقاط صورة جماعية. 

ابتســم ابــن ســلمان ابتسامــة عريضــة وهــو يجلــس مــع الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين، وصافــح
الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي بف بعد أن أبرم البلدان اتفاقات وعقود بقيمة . مليار دولار،
يــر خــارجيته مايــك بومــبيو، وهمــا اللــذان لم ينــأوا لكــن لم يكــن مــا حــدث ممكنَــا دون دعــم ترامــب ووز

بأنفسهم، وشددا على أهمية المملكة الاستراتيجية.

بالنسـبة لترامـب، فـإن قيمـة تلـك العلاقـة لم تنخفـض عـن مسـتوى الشراكـة القويـة، ولم يسـبق لـه أن
طغــت الطبيعــة المروعــة لمقتــل الكــاتب المغــدور علــى لقــاءاته مــع المســؤولين الســعوديين، لكنــه وصــف
الشرق الأوسط مرارًا وتكرارًا بأنه مكان “شرير”، وعبر عن مقتل خاشقجي باعتباره حدثًا مؤسفًا لا

يستحق تكلفة التخلي عن سوق مربحة.

ا بومبيو، الذي لم يكن صريحًا للغاية، فقد أعلن عن وعود بأن الولايات المتحدة ستحقق في وفاة أم
ــل جميــع الأطــراف المســؤولة المســؤولية، وبعــد اجتمــاع مــع العاهــل الســعودي وولي خــاشقجي وتحم
العهد في يناير/كانون الثاني، قال بومبيو إنهم “جددوا التزامهم بتحقيق الهدف”، لكن هذه الوعود لا

تزال غير محققة.
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دونالد ترامب ومحمد بن سلمان خلال حضور قمة العشرين

ير خارجيته بومبيو بأهمية التحالف مع السعودية للوقوف ويرجع هذا الموقف إلى إيمان ترامب ووز
في وجـه إيـران، إضافـة إلى دور الريـاض في اسـتقرار أسـواق الطاقـة العالميـة، وكونهـا مـن أهـم مشـتري

السلاح الأمريكي، بالدفع نقدًا كما ذكر ترامب.

وبحسب مقال للكاتبين شين هاريس وجون هدسون، في صحيفة “واشنطن بوست“، فإن ترامب
وبومبيو نجحا بالفعل في تحقيق هدفهما المتمثل في تثبيت العلاقات الأمريكية السعودية وإعادة ولي
العهد إلى ما قبل واقع الاغتيال، فقد تلاشت عناوين الأخبار حول مقتل خاشقجي تلاشت، في حين
تتم محاكمة المسؤولين السعوديين، التي يطلق عليها المراقبون “استهزاءًا بالعدالة”، خلف  أبواب

مغلقة.

كثر صراحة – وربما تهورًا –  في تصريحاته وأفعاله، ففي ولي العهد السعودي نفسه أصبح تدريجيًا أ
ــوم واحــد مــن ذكــرى اغتيــال ــائقي بثتــه محطــة “بي بي إس” مــع قبــل ي حــديثه أمــام الكــاميرا في وث

خاشقجي، أعلن الأمير محمد بن سلمان تحمله المسؤولية عن الجريمة البشعة، وإن أنكر علمه بها.

هل تمتد العلاقات إلى أبعد من ذلك؟

كيد على الحالة الإيجابية لابن سلمان، والقول إنه كان حتى مقتل خاشقجي، كان من الممكن التأ
يقـوم بـإصلاح المجتمـع والاقتصـاد السـعوديين بشكـل حقيقـي، خاصـة بعـد أن قـصّ أجنحـة الشرطـة

كبر في مكان العمل. كبر، مثل الحق في القيادة ودور أ الدينية المخيفة في المملكة ومنح النساء حريات أ

https://www.washingtonpost.com/national-security/jamal-khashoggis-death-made-the-saudi-crown-prince-a-pariah-trump-has-helped-rehabilitate-him-on-the-world-stage/2019/09/28/3365b8be-e13c-11e9-b199-f638bf2c340f_story.html?outputType=amp
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شجع بن سلمان الحفلات الموسيقية ودور السينما في مجتمع ظل محظورًا منذ فترة طويلة، وبدأ
أيضًا في إنهاء الفصل الصارم بين الجنسين في المملكة من خلال، على سبيل المثال، السماح للنساء

بحضور الأحداث الرياضية.

وعد أيضًا بلحظة سحرية في الشرق الأوسط حيث يمكن للدول العربية التوصل إلى اتفاق سلام مع
 الفلســطينيين، بينمــا كــان يحــرر شعبــه مــن نــير الوهابيــة الــتي رعــت الكثــير مــن منفــذي هجمــات
ســبتمبر/أيلول، وهــو مــا جعــل واشنطــن في حــيرة لســنوات عديــدة عنــدما يتعلــق الأمــر بــالإصلاح

السعودي. 

يواجه ابن سلمان الآن ما قد يكون أصعب تحدٍ يواجهه في السياسة الخارجية
حتى الآن، ويتعلق بما يجب فعله حيال هجمات الطائرات بدون طيار

والصواريخ التي استهدفت في وقت سابق من هذا الشهر منشآت “أرامكو”
النفطية

ــه العربيــة في مــارس/آذار ، زار ولي العهــد هوليــود ووادي الســيليكون، حيــث تخلــى عــن أرديت
مقابل بدلة أنيقة، وحيث رُشح كمصلح من قبل نجوم السينما وأثرياء صناعة التكنولوجيا، ولكن
بعد اغتيال خاشقجي، غُمرت الحالة الإيجابية لمحمد بن سلمان في الغرب، حيث كان يُنظر إليه على

نحو متزايد على أنه “مستبد متهور”. 

ــخ اغتيــال خــاشقجي مــن هــذه النظــرة، ففــي عــام ، أذن ابــن ســلمان للحــرب الكارثيــة رس
والمسـتمرة في اليمـن المجـاورة أن تبـدأ، والـتي قتـل فيهـا عـشرات الآلاف مـن المـدنيين، كمـا أنـه اختطـف
يـري، عنـدما كـان في رحلـة إلى المملكـة العربيـة السـعودية، ووقـاد فعلاً رئيـس الـوزراء اللبنـاني سـعد الحر

أيضًا الحصار المفروض على جارته قطر، والذي يستمر حتى يومنا هذا.

وبالإضافة إلى اعتقاله لرجال الدين والمعارضين البارزين، حل بن سلمان محل ابن عمه محمد بن نايف
ولي العهــد في عــام . ومــن المعــروف أن محمد بــن ســلمان ســجن حــوالي  مــن الســعوديين
كــثر مــن  مليــار دولار بســبب الفســاد يــاض، وانتزع منهــم أ يتز كــارلتون” بالر يــاء في فنــدق “ر الأثر

المزعوم.

الأمير الشاب لديه أيضًا خطة إلى حد ما لتنويع الاقتصاد السعودي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على
النفـط، والمعروفـة باسـم “رؤيـة ″، والـذي سـيتم تمـويله جزئيًـا مـن خلال بيـع أجـزاء مـن شركـة
النفط العملاقة “أرامكو”، والتي قد تكون الشركة الأعلى قيمة في العالم بقيمة يأمل السعوديون أن

تصل إلى  تريليون دولار.

يـد مـن لكـن كمـا يحـدث مـع معظـم الحلقـات الفاضحـة، وعلـى الرغـم مـن مـرور الـوقت، يبـدو أن المز
المستثمرين آثروا التغاضي عن قضية خاشقجي، حتى لو خلصت المخابرات الأمريكية إلى أن محمد بن
سلمان أمر بتنفيذ العملية. هذا الاكتشاف لم يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الثناء على ولي
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العهد خلال قمة العشرين في يوليو/تموز الماضي.

ولكــن مــع تراجــع مخــاطر الســمعة، ظهــرت مجموعــة جديــدة مــن التهديــدات، ممــا يلقــي ظلالاً مــن
الشــك علــى قــدرة المملكــة علــى حــث المســتثمرين علــى الــشراء في رؤيــة ولي العهــد علــى النحــو اللازم

كثر استدامة. لانطلاق المملكة العربية السعودية بشكل حاسم في اتجاه اقتصادي أ

غير هذا الجانب الاقتصادي، يواجه ابن سلمان الآن ما قد يكون أصعب تحدٍ يواجهه في السياسة
الخارجيـة حـتى الآن، ويتعلـق بمـا يجـب فعلـه حيـال هجمـات الطـائرات بـدون طيـار والصـواريخ الـتي
استهدفت في وقت سابق من هذا الشهر منشآت “أرامكو” النفطية، وهي الهجمات التي هجوم

على ولي العهد وترامب الإدارة قد ألقيت باللوم على إيران، وهو ما نفاه الإيرانيون.

العلاقة الخاصة بين ترامب ومحمد بن سلمان فرضت نفسها على مهرجان بمدينة دوسلدورف الألمانية

ير دفاع سعودي، وقد ترأس هذا الهجوم يمثل مشكلة خاصة بالنسبة لولي العهد، حيث إنه أيضًا وز
عقد صفقات ضخمة للأسلحة، لكنه لم يكن قادرًا على الدفاع عن المملكة ضد الصواريخ والقنابل

التي تسببت في انخفاض طاقة النفط السعودية إلى النصف.  

يــد أن تتــورط الولايــات المتحــدة في حــرب يشكــل الهجــوم الإيــراني أيضًــا مأزقًــا للرئيــس تــرام، الــذي لا ير
أخرى في الشرق الأوسط، على الرغم من اعتباره محمد بن سلمان كحليف وثيق.

يـوم الأحـد، بثـت شبكـة CBS مقابلـة مـع بـن سـلمان قـال فيهـا إنـه يأمـل أن تتمكـن السـعودية مـن
الوصول إلى “حل سياسي وسلمي” مع إيران، لكن في حين قد يكون محمد بن سلمان قادرًا على تجاوز
أزمـة مقتـل خـاشقجي بسـهولة نسبيـة، إلا أن هنـاك القليـل في سـلوكه للسـياسة الخارجيـة حـتى الآن

يوحي بأنه سيتعامل بمفرده مع الإيرانيين.
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في الـوقت نفسـه، يلتقـط ترامـب هـذا الخيط، ويشيـد بـولي العهـد السـعودي لتحـديثه المملكـة ودعمـه
للصناعة الأمريكية من خلال شراء معدات عسكرية أمريكية، والأهم من ذلك، أشار إلى أنه سيسمح

للمملكة العربية السعودية بقيادة سياستها تجاه إيران بعد الهجوم على النفط السعودي. 

يــاض عنــدما يغــادر ترامــب الــبيت لكــن الســؤال الآن يــدور حــول مصــير العلاقــات الأمريكيــة مــع الر
الأبيض، فالمملكة السعودية التي تواجه المملكة ضغوطًا قاسية لم تعد تتصدر اهتمام كل الأطراف في

الولايات المتحدة بل باتت مرتبطة بدعم ترامب الذي يواجه خطر العزل. 
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